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من أجواء الرواية:” قبــل أن ينــام قــرأ قصــة «التحــول» الشــهيرة لفرانــز كافــكا، وحيــن اســتيقظ في الصبــاح المــوالي وجــد نفســه انمســخ، لم يتحــول إلى حـشـرة ضخمــة مثــل جريجــور سامســا، بــل أصبح نســخة مشــوهة نتنــة مــن نفســه، لكنــه أدرك، بشــكل مــا، أن نهايتــه لــن تختلــف عــن نهايــة الشــاب سامســا، وأدرك أنــه ســيموت بعــد ثلاثــة أشــهر بالتــمام والكـمـال، قبــل يــوم مولــده الســابع والعشريــن”.
وجاء في تصدير الرواية:”يستلهم الكاتب رواية فرانز كافكا الشهيرة ليكشف عن تحولات المجتمع المغربي، والعربي، عبر حكاية معاصرة لشاب ينام مقهورا ويستيقظ مسخا شيطانيا، وكيف أنه تحول من معيل للأسرة إلى عالة عليها والأسرار التي انكشفت خلال ذلك بلغة أنيقة وسرد رشيق وحكاية مشوقة.
   
يقدم محمد سعيد احجيوج، رواية قصيرة مكثفة غنية بأحداث متنوعة تُدخل القارئ بسلاسة في لعبة القراءة والتأويل، كما لا تخلو من مواقف مضحكة وخفة ظل غير مباشرة وسخرية مبطنة مما يقع في المجتمعات العربية الموبوءة بعجيب تناقضاتها وتضارب قيمها المكشوف منها والمستور.
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